
529 إبداع

فيلم فلسطين 36 يزيل قناع "الانتداب" البريطاني

 رنا عناني، فلسطين

البريطاني نحو 150 رجلاًً  الجيش  في    )Black Watch Battalion( البلاك ووتش في سنة 1939 حجزت كتيبة 

وطفلاًً من أهالي بلدة حلحول في ملعب مدرسة  البلدة انتقاماًً، وأحيط الملعب بالأسلاك الشائكة. جاء ذلك بعد 

أن أطلق فدائيون النار على طائرة بريطانية كانت تحلِّقِ في أجواء البلدة، ما أدََّى إلى إصابتها وتحطُّمُها. كان الطقس 

شديد الحرارة، ولم تقدََّم للرجال المحتجزين تحت الشمس الحارقة أيََّ طعام، بل قدِِّمت لهم كميَّاَت قليلة من 

الماء لتبقيهم فقط على قيد الحياة. استشهد أكثر من 18 شخصاًً، معظمهم من الأطفال وكبار السن، فيما عرف 

ادََّعوا أن فيه 150 قطعة سلاح. ويُرُوى أن أحد  البريطانيون الأهالي بالإفصاح عن مخبأ  بـ"تيل حلحول". طالب 

الرجال المحتجزين تطوََّع أن يدلََّ الإنجليز على هذا السلاح، فمشى وتبعه الجنود إلى أن وصل إلى بئر ماء، وقال 

إن السلاح بداخلها، وألقى بنفسهد اخل البئر ليشرب. كانت تلك حيلة ابتدعها الرجل من شدََّة العطش، وعندما 

أدرك الجنود ذلك أطلقوا النار عليه وتركوا جثتهد اخل البئر.1 

هذه إحدى القصص التي يتناقلها أهالي بلدة حلحول عن سنوات احتلال بريطاني وحشي لفلسطين، والتي اصطلح 

على تسميتها بـ"انتداب" في محاولة لتجميل صورة الاستعمار البريطاني لفلسطين أو تخفيف وطأته. عند مشاهدة 

والدي،  يرويها  التي كان  القصة  تلك  مخيِّلِتي  إلى  تداعت  ماري جاسر،  آن  بإخراج   2،)2026( فلسطين 36  فيلم 

وخاصََّة أن أحد المشاهد يحاكي ما حدث في "تيل حلحول" مع اختلاف بعض التفاصيل. فسياسة العقاب الجماعي 

سياسة بريطانية بامتياز طبََّقتها بريطانيا في فلسطين قبل أن يتبنَّاَها الاحتلال "الإسرائيلي" ويطوِِّرها ويجعلها أداة 

في صلب سياساته ضدََّ الفلسطينيين. 

ــك بقيامهــا  أمــا "بلاك ووتــش"، الفرقــة البريطانيــة التي أجرمــت بحــق الأهــالي في "تيــل حلحــول"، فقــد عرفــت كذل

بمجــازر بشــعة في أنحــاء مختلفــة مــن فلســطين. ففــي الســنة التي ســبقتها، أي في 1938، ارتكبــت مجــزرة في قريــة 

البَصَََّــة قــرب عــكا، بعــد أن أجبرت عشريــن رجلاًً مــن القريــة على الصعــود في حافلــة، وقيادتهــا تحــت تهديــد الــسلاح 

فــوق لغــم أرضي، مــا أدََّى إلى انفجارهــا واستشــهاد الرجــال العشريــن.3 هذه الحادثــة الدمويــة نراهــا كذلــك في فيلــم 

جــاسر فلســطين 36، وتمثِّـِـل العنــف الاســتعماري الــذي بــداًً في مرحلــة ســبقت نكبــة 1948، ولــم تكــن ســوى 

مقدـمـة ـلـزرع اـلـمشروع الصهـيـوني في المنطـقـة.  
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إلى  فيشير  الحروف،  على  النقاط  وضع  في  مهماًً  دوراًً  بالأساس،  غربي  جمهور  الموجََّه إلـى  الفيلم،  هذا  يلعب 

في مأساة فلسطين، وخاصََّة أن الحكومة  البريطانية الرسمية التي لعبت، وما تزال تلعب، دوراًً كبيراًً  السياسات 

البريطانية ما زالت متورِّطِة في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لاستمرار الإبادة والمجازر الدموية والمحو في 

بتقديم  إجمالاًً،  الفلسطينيون  السينمائيون  أغفلها  هامََّة  زمنية  فترة  على  الضوء  الفيلم  ويسلِّطِ  اليوم.  غزة حتى 

التاريخ الفلسطيني وكأنه يبدأ منذ النكبة.  يتناول فيلم فلسطين 36 الثورة الفلسطينية في العام 1936 بشكل 

درامي ويركِِّز على الدور البريطاني المفتاحي في هذه المرحلة المفصلية في التاريخ الفلسطيني، بما في ذلك الدعم 

البريطاني للميليشيات الصهيونية ضدََّ المقاومة الفلسطينية في ثورة 1936-1939، والأساليب القمعية البريطانية، 

التي أورثوها للصهاينة عن سبق تخطيط، وكثير من هذه الأساليب ما يزال يستخدم حتى الآن. 

يروي الفيلم قصة قرية فلسطينية متخيَّلَة اسمها "البسمة" تتعرَّضَ للبطش البريطاني، بدءاًً بالاعتداءات على أهلها 

وتفتيش بيوتها وتخريبها وخلط المواد الغذائية ببعضها من طحين وزيت وغيرها من المونة، وانتهاء بالاعتقال 

والتآمر  والثورة  المستوطنات  وبناء  اليهودية  الهجرة  نرى  الخلفية  وفي  بالكامل.  القرية  وحرق  والقتل  والإعدام 

عليها داخليا4ًً وخارجياًً. وفي هذا السياق، يقول المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي: "لفهم فلسطين، عليك أن تفهم 

أكثر الاستعمار البريطاني بشكل عامّّ، وكيف بدأ في أيرلندا."5  ويجادل الخالدي أن العديد من التكتيكات التي 

يستخدمها الصهاينة في فلسطين اليوم اختبرها الاستعمار البريطاني ونفذََّها للمرة الأولى في أيرلندا، ومنها سياسة 

العقاب الجماعي، وتعذيب المعتقلين، وإعدام الأسرى، وتدمير الممتلكات الخاصََّة والعامََّة، والاعتقال الإداري 

الذي تمارسه "إسرائيل" بحقِِّ الأسرى اليوم، وكذلك التسلُّلُ المموََّه بلباس مدني )أي ظاهرة "المُُستعرِبِين"(. كلّّ 

تلك الأساليب التي مارسها البريطانيون ضدََّ الأيرلنديين،6 نقلوها إلى فلسطين، وعلَّمَوها للصهاينة الذين لم يتبنُّوُها 

بحذافيرها فحسب، وإنما طوََّروها كذلك.  

وبالنظر إلى التاريخ فإن كبار الضباط في الجيش البريطاني، أمثال أودري وينغيت، أنشأوا الوحدات الليلية الخاصََّة 

في فلسطين. وهي مزيج بين الوحدات البريطانية والعصابات الصهيونية قادت عمليات هجومية إرهابية ضدََّ القرى 

البريطانيون  "البالماخ". كما رَّدبَ  الصهيونية مثل  العصابات  لتكوين  نواة  الفرق  تلك  ليلاًً. وكانت  الفلسطينية 

قادة صهاينة قاموا بمجازر ضدََّ الفلسطينيين لاحقاًً، أمثال يغال ألون وموشيهد يان الذي تدرَّبَ على يد وينغيت 

نفسه، "وأعجب بـ'قساوته المطلقة' ورغبته في إطلاق النار على الثوََّار العرب على الفور، ليصبحوا مثالاًً للآخرين."7 

وباعتراف القادة "الإسرائيليين" أنفسهم فإن وينغيت، الذي عُرُف بهوسه بالعنف، هو بمثابة الأب الروحي لعقائد 

جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الذي كان لهد ور تأسيسي فيه وفي التأثير على عقيدته منذ بداياته.8 

تظهـر في الفيلـم شـخصية بريطانيـة أخـرى لعبـت دوراًً هامـاًً في سياسـات القمـع ضـدََّ الفلسـطينيين، وهـو تشـارلز 

تيغـارت، الخـبير البريطـاني في التحقيـق والتعذيـب والـذي كان يمـارس خبراته في المسـتعمرات البريطانية في الهند 

وأيرلنـدا قبـل أن يمارسـها في فلسـطين. فـعلى غـرار مـا قـام به تيغـارت في الهنـد وأيرلنـدا، أسََّـس سلسـلة مـن مراكـز 
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التعذيـب في فلسـطين مخصََّصـة للعـرب، وينسـب إليه كذلـك إنشـاء "قلاع تيغـارت" والتي نسـمِِّيها اليـوم بمبـاني 

الرئيسـية،  الفلسـطينية  المـدن  في  مقـرَّاَت  اتَّخَـذوا  قـد  "الإسرائيليـون"  ثـم  ومـن  البريطانيـون  "المقاطعـة". وكان 
للسـجن والتعذيـب والقمـع ضـدََّ الفلسـطينيين. 9

البريطاني  الاحتلال  فترة  عن  سمعتها  قصص  من  استُمُدََّت  الفيلم  أحداث  إن  جاسر  ماري  آن  المخرجة  تقول 

وبالفعل  عريض.10  عالمي  أمام جمهور  السينمائي  العرض  لتناسب  بعضها  وطأة  لتخفيف  واضطرَّتَ  لفلسطين، 

يحاكي الفيلم جمهوراًً عالمياًً في وقت يحاول الكثيرون، ومنهم أجيال جديدة ولدت ما بعد اتفاقيات أوسلو 1993، 

فهم ومعرفة جذور المشكلة في فلسطين وسط إعلام غربي مضلِّلِ طوال سنوات الاحتلال. وقد ازدادت مواقف هذا 

الإعلام وضوحاًً في انحيازه للمشروع الكولونيالي في فلسطين خلال السنتين والنصف الأخيرتين إبَّاَن حرب الإبادة 

على غزة، والحرب المفتوحة على فلسطين ولبنان ودول الجوار الممانعة. 

المرأة

فلسطين 36 الأهمية لدور المرأة النضالي في السينما الفلسطينية. فالمرأة في فيلمها هي  تعيد جاسر في فيلمها 

حة، والصحفية، والناشطة،  المرأة المناضلة القوية في كلِِّ مواقعها، فهي: الأم، والأخت، والزوجة، والابنة، والفالَّا

والمثقفة، والقيادية. والمرأة الفلسطينية في الفيلم لا تدعم الثورة فحسب وإنما تشارك فيها، فتظهر في دورها 

الناشط والفاعل، وفي موقع صنع القرار جنباًً إلى جنب مع الرجل دون شعارات نسوية فارغة، وبعيداًً عن الصور 

النمطية والتقليدية للمرأة الفلسطينية، وإنما بتمثيلها بكرامة كما تستحق، وبشكل ذكيٍٍّ وغير مباشر. وهذا أمر 

قلَّمَا يُشُاهََد في السينما الفلسطينية، إذ في العادة تلعب المرأة دوراًً تقليدياًً وثانوياًً يكرِّسِ صورها النمطية التابعة. 

القرية بعد أن رأين  اليوم، فقد تجمعت نساء  القرية حتى  يتناقله أهل  "تيل حلحول"، وبحسب ما  إلى  وبالعودة 

أزواجهن وأبناءهن يموتون ظمأًً وجوعاًً في الحصار على أرض ملعب المدرسة، وسرن على الأقدام من البلدة إلى 

أسْْرِِ  بفكِِّ  مطالبات  البريطاني  السامي  المندوب  مقرِِّ  أمام  معتصمات  ووقفن  45 كيلومتراًً(،  )أي حوالي  القدس 

رجال القرية المحتَجَزين. وقد لعب ذلك الاعتصام، الذي دام لأيام، دوراًً مهماًً في إطلاق سراح الرجال.11 وبشكل 

مماثل، صوََّرت جاسر مجموعة من النساء الناشطات اللواتي يسرن في مظاهرة احتجاجية وينشدن الأغاني الوطنية 

أمام مقرِِّ المندوب السامي، ويطالبن بإطلاق سراح رجال القرية المعتقلين. 

النقد الفلسطيني: إحباط متراكم

الفيلم الموجََّه لجمهور غربي أثار انتقادات واسعة فلسطينياًً تركََّز معظمها على لوم الفيلم لإغفاله ذكر معلومات 

أو أحداث أو شخصيات. فأشار البعض مثلاًً أن الفيلم لم يتمكََّن من تمثيل ثورة العام 1936 وزخمها، وأنه لم 

يتناول قادة أساسيين في الثورة، مثل عزِِّ الدين القسام الذي استشهد في سنة 1935، ويُعُدُُّ استشهاده الشرارة 
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أوََج  في   1939 سنة  في  استشهد  الذي  محمد  الحاج  الرحيم  المقاومة كعبد  رموز  ومثل  الثورة،  أطلقت  التي 

تفصيل  عدم  آخرون  رأى  وقد  الأحداث.  بعض  الفيلم  خلط  إلى  بالإضافة  هذا  والصهاينة.  الإنجليز  نضاله ضدََّ 

الفيلم لتورُّطُ البريطانيين في التدريب العسكري للصهاينة كما ينبغي، بينما رأى بعض آخر أن الاستعمار لم تبدأ 

جذوره في العهد البريطاني وإنما بدأت في العهد العثماني. وعلى الرغم من وجاهة الملاحظات، إلا أن لكل فيلم 

رؤيته ومنظوره الخاص، وأعتقد أن انتقادات الفيلم هذه، تعكس إحباطاًً فلسطينياًً متراكماًً على مدى 78 عاماًً 

من محاولات إيصال الرواية الفلسطينية كاملة إلى العالم دون جدوى. ومع بدء الإبادة في غزة في الأشهر الأخيرة 

من سنة 2023، اتَّضَح أكثر من أيِِّ وقت مضى أن الجماهير الغربية العريضة لم تكن تعرف شيئاًً عن جذور مشكلة 

الاستعمار الصهيوني في فلسطين. 

يـأتي في لحظـة يقظـة عالميـة متصاعـدة تجاه القضيـة الفلسـطينية، ويضـع المجـازر الحاليـة في غـزة  ولأن الفيلـم 

والتطـهير العـرقي ومحـاولات الإزالـة في الضفـة الغربيـة في سـياقها التاريخـي، ويسـلِّطِ الضـوء على مسـؤولية الغـرب 

الأخلاقيـة عـن الـمشروع الكولونيـالي الـذي زرعـه في المنطقـة وقـدََّم له الدعـم طـوال تلـك السـنين... فقـد لقـي 

كـثيراًً مـن الاهتمـام. وعلى الرغـم مـن أن التفاصيـل التي يقترحهـا المنتقـدون مهمـة، إالَّا أن غيابهـا ليـس كارثـة، 

ذلـك أن فلسـطين 36 ليـس فيلمـاًً وثائقيـاًً وإنمـا درامـا تاريخيـة ترتكـز على قصـة فيهـا كـثير مـن الخيـال القريب من 

الواقـع، اسـتخدمت فيه جـاسر أجـزاءًً حقيقيـة مـن الأرشـيف المصـوََّر الـذي ينتمـي إلى تلـك الحقبـة والـذي جـرى 

تلوينه بعنايـة إلى درجـة صعوبـة ملاحظتـه في الفيلـم. 

يراه عبر وسائل  ما  إالَّا  فلسطين  يعرف عن  عالمي لا  الموجََّه إلى جمهور  الرائج  الفيلم هو شكله الدرامي  يميِّزِ  ما 

الغربية  الفهم، قابلة للعرض حتى في المدارس  فلسطين 36 تجربة سينمائية سهلة  التواصل الاجتماعي.  يقدم 

كأداة تعليمية عن جذور المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين. فالسرد في الفيلم واضح للمشاهد الذي 

يشعر وكأنه طرف ثالث في القصة، وتأتي المشاهد على شكل دفعات إيقاعية تحافظ على الانتباه. أما الحوارات 

تعابير  فتظهر  الشخصيات،  بين  لقطاته العدالة  وتراعي  والحشو،  المبالغة  من  وخالية  ومفهومة  قصيرة  فهي 

الوجه والمشاعر دون التركيز على شخصية معينة دون غيرها، أي لا يوجد "بطل" واحد.  وبشكل عامّّ، فإن الأداء 

في الفيلم لا يتحدََّى المشاهد، بل يأخذه معه من البداية وحتى النهاية. تقول جاسر "أرتُُد أن يكون هذا الفيلم 

عملاًً جماعيّاًًّ، كما هي الثورة، وأن يتمحور حول عدد كبير من الشخصيات. العديد من الأشخاص قبلوا أن يشاركوا 

حتى بدور صغير، أو بمشهد واحد، لا سيَّمَا ممثلين مشهورين مثل ليام كونينغهام. ومن النادر أن تجدي ممثلين 

يقبلون بهذا. فالجميع كان يريد مساعدتي وتشجيعي على عمل هذا الفيلم."12 

وعن جذور  فلسطين  عن  فنية  أعمال  إنتاج  في كيفية  النظر  إعادة  إلى  أنه يدفعنا  في  الفيلم  هذا  أهمية  تكمن 

الاستعمار. فقبل الإبادة ركََّز فنانون فلسطينيون على إنتاج أفلام بالعربية لجمهور محليّّ، أو سينما بنمط تجريبيّّ 

الجمهور  بقي  الحالتين  وفي كلا  اليوم عن فلسطين،  بنفسها  تنأى  التي  المهرجانات  أمام جمهور  للغرب  تُعُرض 
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محدواًدً. كما كانت معظم الإنتاجات تبدأ من النكبة مغفلة فترة تأسيسية هامََّة للمشروع الصهيوني في فلسطين. 

لكن اليوم، ومع وجود جمهور عالمي متعطِّشِ للمعرفة ولتشكيل فهم أفضل عن القضية الفلسطينية، ويخرج في 

مظاهرات حاشدة في كلِِّ الأماكن على الرغم من تعرُّضُه للقمع، يجب على السينمائيين التفكير في التيار التجاري 

الفلسطيني  التاريخ  الأفلام عن  هناك من خلال مجموعة من  بتفاصيلها  الرواية  إيصال  بالإمكان  الرائج، وكيف 

تُعُرض في دور السينما العالمية. فلسطين 36 يقدِِّم نموذجاًً لكيفية الوصول إلى الجمهور العريض الذي يبحث 

عن فهم جذري لما يحدث في فلسطين، والفيلم بالتأكيد لا يستطيع تقديم جميع الأحداث. فبدلاًً من لوم الفيلم 

على عدم التركيز على هذا وذاك، لماذا لا يتمُُّ إخراج فيلم كامل عن وينغيت مثلاًً ودوره في المأساة الفلسطينية؟ 

أو إخراج فيلم عن شخصيات وطنية فلسطينية شاركت في الثورة؟ فمن الممكن تناول الموضوع من عدََّة جوانب، 

ومن الظلم توقُّعُ أن يتناول فيلم واحد جميع هذا التفاصيل. فالنقد في الحقيقة يجب أن يكون لغياب مزيد من 

الأفلام من نوع هذا الفيلم 
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